
هُ (. لَقَ خَ ءٍ  يْ لَّ شَ نَ كُ  سَ أَحْ ي  عالى: ) الَّذِ وله ت ر ق سي ف 248116 - ت

ال السؤ

لك مع لق والكمال ؟ وكيف يكون ذ ي تمام الصورة والخ ا؟ هل تعن " هن ى "أحسن هُ ( ؟ ما معن لَقَ خَ ءٍ  يْ لَّ شَ نَ كُ سَ ي أَحْ ذِ آية : ) الَّ ى ال ما معن

علم ا ن ن ه ، ولكن ل صورة مما هو علي ض أف لق ب ه لا يمكن أن يكون الخ ن ي أ ى يعن ا المعن لاً عن أنّ هذ ض ة ، ف لق ر كاملي الخ ي اص غ خ ود أش وج

ها الإنسان تي ب أ ر التي ي عال الش ف ي أ ما قولكم ف ر ، ف ي لق خ ن كان كل الخ لك ؟ وإ ن أراد ذ ل إ ض كل أف ش اس ب لق الن أن الله قادر أن يخ

ا؟ ضً ي ها الله أ لق والتي خ

صلة ة المف اب الإج

أولًا :

دة/6،7 . ( السج نٍ ي نْ طِ نِ مِ ا سَ إِن لْقَ ال خَ أَ   دَ بَ هُ وَ لَقَ خَ ءٍ  يْ لَّ شَ نَ كُ سَ ي أَحْ ذِ مُ * الَّ ي حِ زُ الرَّ زِي  عَ ةِ الْ ادَ هَ الشَّ بِ وَ يْ غَ الِمُ الْ لِكَ عَ ذَ ل : ) قال الله عز وج

مال الصورة . ان ، وليس المراد ج ق ا هو الإت ى الإحسان هن ومعن

مل/88 . ( الن ءٍ يْ لَّ شَ نَ كُ قَ أَتْ ي  ذِ عَ اللَّهِ الَّ نْ وله تعالى : )صُ آية كق ه ال تكون هذ ف

مال الصورة . ا هو ج آية هن ي ال الإحسان ف لى أن المراد ب هب بعض العلماء إ وذ

لها الله تعالى . مَّ جَ لوقات التي  المخ اصة ب ذ خ ئ ن آية حي تكون ال ف

ي رحمه الله : قال القرطب

ا. أُرِيدَ لَهَ ي  هِ الَّتِ دِ اصِ قَ وَ لِمَ ا هُ ةِ مَ هَ نْ جِ نَ مِ سَ وَ أَحْ هُ مَ ، فَ كَ أَحْ نَ وَ قَ أَتْ  : نَ ( أَيْ سَ " ) أَحْ

( : دٍ اهِ جَ  نْ مُ يحٍ عَ أَبِي نَجِ نُ   ى ابْ وَ رَ ةٌ ". وَ مَ كَ حْ ةٌ مُ نَ قَ تْ ا مُ هَ نَّ  لَكِ ةٍ ، وَ نَ سَ دِ بِحَ رْ قِ تُ الْ تِ اسْ سَ ةُ : "لَيْ رِمَ كْ عِ بَّاسٍ وَ  نُ عَ  الَ ابْ نَى قَ عْ ا الْمَ ذَ  نْ هَ مِ وَ

. هُ نَ قَ أَتْ  : الَ ( قَ هُ لَقَ خَ ي  لَّ ش نَ كُ سَ أَحْ

نِ ا سَ إِنْ قِ الْ لْ خَ لَى  ةَ عَ مَ ي هِ بَ  لَقَ الْ خَ لَا  ةِ ، وَ مَ ي هِ بَ  قِ الْ لْ خَ لَى  انَ عَ سَ إِنْ قِ الْ لُ خْ هُ ( أَيْ لَمْ يَ قَ لْ خَ ءٍ  يْ لَّ شَ طى كُ ي أَعْ ذِ كَ وتعالى: ) الَّ ارَ بَ  لِهِ تَ وْ لُ قَ ثْ وَ مِ هُ وَ

.

. " نٍ سَ ي حَ لق كل ش ن خ ى: حسّ نَى ، والمعن عْ ي الْمَ وصٌ فِ صُ ظِ ، خُ  ي اللَّفْ ومٌ فِ مُ وَ عُ : هُ لَ ي قِ وَ

. )90 /14( " ي ر القرطب سي ف تهى من "ت ان

سرين . ها قولان للمف ي ( ، وف مْ كُ رَ وَ نَ صُ سَ أَحْ فَ مْ  كُ رَ وَّ صَ ه قوله تعالى : )وَ ب ال تش ي السؤ آية الواردة ف ه ال وهذ

سيره )3/436(: ف ي ت ي ف سف قال الن

لاف ما يرى ى أن تكون صورته على خ من دليل أن الإنسان لا يت هاه ، ب ب علكم أحسن الحيوان كله وأ مْ ( أي ج كُ رَ وَ نَ صُ سَ أَحْ فَ مْ  كُ رَ وَّ صَ " )وَ

مّ ، ولكن ة ث لا سماج ة ف لق وه الصورة سمج الخ ماً مش كب ، ومن كان دمي ر من ي اً غ تصب لق من ه خ ن ه أ ر الصور ، ومن حسن صورت من سائ

مال اية لهما ، الج ان لا غ ئ ي ة عن حد الحسن ، وقالت الحكماء : ش ارج ر خ ي ها غ وقها لا تستملح ولكن لانحطاطها عما ف ات ف ق الحسن على طب
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تهى . " ان ان ي والب

. )7/196( " وري يساب ر الن سي ف " )15/365( ، "ت ي ر الراز سي ف ر "ت ظ وين

وه . يح الصورة أو مش ب لق من هو ق ي أن يكون من الخ اف ا لا ين ن ، وهذ ق ت ( أي : أ هُ لَقَ خَ ءٍ  يْ لَّ شَ نَ كُ سَ ى )أَحْ معن ا ؛ ف وعلى هذ

مالها . لك حسن الصورة وج ذ ويحتمل أن يكون المراد ب

ه هذ ات ، ف مال درج رج عن الحسن ، ولكن الحسن والج ها لم تخ يحة ، لأن ب وهة أو الق لوقات المش ود بعض المخ وج لك ب ولا يعترض على ذ

ها ما دون ها ، ولو قورنت ب مل من ما هو أج ها ب ارن ق ا ن ن هر لأن مالها لا يظ لا أن ج مالا ، إ ها ج ها وأقل من مل مما دون لوقات هي أحسن وأج المخ

مالها . هر ج مال لظ ي الج ف

ا : ي ان ث

لق وأكمله ي أحسن خ كة ف لق الملائ ء قدير ، وقد خ ي الله تعالى على كل ش ه ، ف ل صورة مما هو علي ض لق يمكن أن يكون أف أما كون الخ

لق الله تعالى قد خ ى مع حكمة الله تعالى ، ف اف ن ا سوف يت كة ؟ لأن هذ ة الملائ ئ لق كله على هي لق الله الخ ا لم يخ ال : لماذ لا يق مله ، ف وأج

لوقات على الصورة التي ء من المخ ي لق كل ش خ ة أرادها الله تعالى ، ف ن يق مصالح معي ة ولتحق ن لوقات لحكمة معي ء من المخ ي كل ش

ا . لق أحسن من هذ لا مطمع أن يكون الخ ه ، ف ه وأحسن لق ق تلك الحكمة والمصالح وأحكم خ تحق

ه وأحكمه . ن ق ت ه الله وأ لق لك خ كل ذ لوقات .. ف يره من المخ عله الإنسان أو غ ي يف ر الذ حتى الأمراض والكوارث والش

ى أم لا ؟ ر ويرض لي المريض هل يصب ت ب لق الله المرض لي قد خ ف

ه أم لا ؟ عمة الله علي كر ن لي السليم الصحيح : هل يش ت ب ولي

. 20 / رقان ا ( الف رً ي بُّكَ بَصِ انَ رَ كَ ونَ وَ رُ بِ صْ أَتَ ةً  نَ تْ ضٍ فِ عْ مْ لِبَ كُ ضَ عْ ا بَ نَ  لْ عَ جَ  قال تعالى : ) وَ

السادة ، اع ب ب اع ، والأت ب الأت اء، والسادة ب عف الض الأقوياء ، والأقوياء ب اء ب عف اء ، وامتحن الض ي ن الأغ راء ب ق راء ، والف ق الف اء ب ي ن امتحن الأغ " ف

ين من ال ، والمؤ الرج ساء ب ساء ، والن الن ال ب ه ، وامتحن الرج ته ب ته ، وامرأ امرأ ل ب ه ، وامتحن الرج مملوكه ، ومملوكه ب وامتحن المالك ب

. )161/ 2( " ان ة اللهف اث غ تهى من "إ ن " ان ي من المؤ ار ب ار، والكف الكف ب

ى( طه/ 49، دَ مَّ هَ هُ ثُ قَ لْ خَ ءٍ  يْ لَّ شَ ى كُ طَ ي أَعْ ذِ ا الَّ نَ بُّ   الَ رَ ى * قَ وسَ ا مُ ا يَ مَ بُّكُ  نْ رَ مَ الَ فَ ر قوله تعالى : )قَ سي ف ي ت وقال السعدي رحمه الله ف

. 50

ره سم وصغ ر الج ه، من كب لق عة من خ ه، الدال على حسن صن ق ب ه اللائ لق لوق خ ، وأعطى كل مخ لوقات ميع المخ لق ج ي خ ا الذ ن : رب " أي

ده ، تج لوق كل مخ لوقات ف ميع المخ ي ج اهدة ف ه الهداية العامة المش ه له، وهذ لق لى ما خ لوق إ ى كل مخ دَ مَّ هَ اته، ثُ ميع صف وتوسطه، وج

. لك ه على ذ هيم من العقل، ما يتمكن ب ن الله تعالى أعطى الحيوان الب ه، حتى إ ار عن ع المض ي دف ع، وف اف لق له من المن يسعى لما خ

ه، وق حسن ترح العقول ف ق ي لا ت ، الذ ها الحسن لق ، وأعطاها خ لوقات لق المخ ي خ الذ ( ف هُ لَقَ خَ ءٍ  يْ لَّ شَ نَ كُ سَ ي أَحْ ذِ وله تعالى: )الَّ ا كق وهذ

سير ف تهى من "ت ب " ان الكذ اهرة ب رة ومج ودا، وهو مكاب اء وج ي م الأش كار لأعظ ن كاره إ ن إ ، ف ة ق ي وهداها لمصالحها، هو الرب على الحق

" )ص 507(. السعدي

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

ا، ضً  حْ ا مَ رًّ سَ شَ ، لَيْ يٌّ ئِ زْ جُ ضٌ  ارِ رٌ عَ كَ أَمْ لِ ذَ  ى، فَ رَ أُخْ ةٍ  هَ نْ جِ رٌّ مِ  هِ شَ ي انَ فِ إِنْ كَ ، وَ ةٌ مَ كْ حِ رٌ وَ يْ خَ ا  لِهَ جْ لِقَ لِأَ خُ ي  ةِ الَّتِ مَ كْ ارِ الْحِ بَ  تِ اعْ لُوقُ بِ خْ الْمَ فَ  "
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. هِ امَ بِ نْ قَ ا لِمَ رًّ انَ شَ إِنْ كَ ، وَ مِ ي كِ لِ الْحَ اعِ فَ نْ الْ رٌ مِ يْ خَ وَ  حُ هُ جَ  أَرْ رُ الْ يْ خَ هِ الْ دُ بِ صَ قْ ي يُ ذِ رُّ الَّ  لْ الشَّ بَ

الِقَ خَ نَّ الْ  إِ فَ  ، ضِ عْ بَ بِ ا  هَ ضِ عْ اطِ بَ بَ تِ ارْ ورِ ، وَ أُمُ قِ الْ ائِ قَ هِ بِحَ مِ لْ مِ عِ دَ ولُهُ لِعَ قُ ا يَ نَّمَ  هِ ، إ مِ دَ عَ عَ لُ مَ صُ حْ دْ تَ ةَ قَ امَّ ةَ التَّ لُوبَ طْ ةَ الْمَ مَ كْ نَّ الْحِ انِّ أَ ظَّ نُّ ال   ظَ وَ

تاوى" )8/ 512( . موع الف تهى من "مج عٌ " ان نِ تَ مْ زِمِ مُ ا ودِ اللَّ جُ  نِ وُ و دُ ومِ بِ زُ  لْ مَ ودَ الْ جُ  نَّ وُ  إِ فَ  ، هِ زِمِ ا قِ لَوَ لْ خَ نْ  دَّ مِ بُ ا  لَ فَ ءَ ،  يْ لَقَ الشَّ خَ ا  ذَ إ

ا : يض وقال أ

ا مَ ا، كَ نً  قَ تْ ا مُ نً  سَ لُهُ حَ عْ انَ فِ ا كَ ارِهَ بَ  تِ اعْ ي بِ ةِ الَّتِ مَ كْ نَ الْحِ  لِكَ مِ ذَ ي  ا لَهُ فِ ، لِمَ رَّ الشَّ رَ وَ يْ خَ لَقَ الْ خَ نَّهُ   إِ  فَ ءٍ ،  يْ لِّ شَ ا لِكُ الِقً خَ انَ  إِنْ كَ الَى ، وَ عَ اللَّهُ تَ " وَ

ا، دً رَ فْ رُّ مُ  هِ الشَّ لَيْ إِ فُ  ا ضَ ا لَا يُ ذَ  لِهَ فَ ( ؛  ءٍ يْ لَّ شَ نَ كُ قَ أَتْ ي  ذِ عَ اللَّهِ الَّ نْ : )صُ الَ قَ ( وَ نٍ ي نْ طِ نِ مِ ا سَ إِنْ لْقَ الْ خَ أَ   دَ بَ هُ وَ لَقَ خَ ءٍ  يْ لَّ شَ نَ كُ سَ ي أَحْ ذِ : )الَّ الَ قَ

لُهُ " . اعِ فَ فَ ذَ حْ ا أَنْ يُ مَّ إِ  ، وَ بِ  بَ لَى السَّ إِ فَ  ا ضَ ا أَنْ يُ مَّ إِ  ، وَ ومِ مُ ي الْعُ لَ فِ خُ  دْ ا أَنْ يَ مَّ إِ لْ  بَ

. )142 /3( " وية ب ة الن هاج السن تهى من "من ان

ال رقم : )160890(. واب السؤ ادة ج ز ر للاست ظ وين

والله تعالى أعلم .
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